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Abstract 

Abd Al-Qahir Al-Jurjani, known as the founder of semantics in the fifth century A.H. 

(1009-1078 A.D.), has important works such as Dalā’il Al-I’jāz covering topics on 

semantics, and Asrār Al-Balāgha on discussions about metonymy, simile, allegory and 

metaphor. Hehas played an important role in the development of Islamic rhetorical 

sciences. Taking into account the context and mental states of the speaker and the audience, 

Abd Al-Qahir reformulated the views of the rhetoricians before him in the form of a 

syntactic construction, and presented a new perspective referred to as the “meanings of 

syntax”. It refers to new meanings that are obtained by repositioning sentence elements, 

relating sentences to each other, introducing some elements and omitting others, and 

emphasizing some words. Al-Jurjani has looked at the language and rhetoric from as many 

angles as possible, in such a way that the views and theories of western linguists and 

philosophers such as I. A. Richards, Ferdinand de Saussure, Michael Halliday, Leonard 

Bloomfield, Noam Chomsky, George Lakoff, and Benjamin Lee Whorf are not as 

comprehensive and inclusive as his. In this article, views of cognitive linguists are analyzed 

in comparison with the linguistic perspectives of Abd Al-Qahir. Cognitive linguists and 

Abd Al-Qahir both consider language as one of the cognitive faculties of human beings that 

has an empirical origin with a psychological and social role. And, in this view, grammar 

follows meaning and sense and the meaning of language is influenced by the individual’s 

point of view, position, and knowledge, as well as the objective application of language. 
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  دراسة مقارنة لمبادئ علم اللغة المعرفية 

  الجرجانيمن منظور عبد القاهر 

  *رضا شعبانلو علی

  الملخص

کان عبدالقاهر الجرجاني أحد أبرز علماء اللغة والأدب والنحو والبلاغـة في القـرن 
الخامس الهجري، وله آراء في البلاغة العربية، وقد لعـب دوراً هامـاً في تطـوير علـوم 

، وهـــو يتضـــمن معـــاني کـــدلائل الإعجـــازالبلاغـــة الإســـلامية. وقـــدّم أعمـــالاً مهمـــة 
الـــذی يشـــتمل علـــی مباحـــث فـــی اـــاز والتشـــبيه  أســـرار البلاغـــةالنحـــو، و کتـــاب 

والتمثيل والاستعارة. لقـد صـاغ الجرجـانی وجهـات نظـر البلاغيـين مـن قبلـه، آخـذاً 
بعـــين الاعتبـــار الســـياق والحـــالات النفســـية للمـــتكلم والمخاطـــب علـــى شـــكل بنـــاء 

، يعني التقديم والتأخير »معاني النحو«ر إليه باسم نحوي، وقدم منظوراً جديداً أشا
والــذكر والحــذف والقصــر والحصــر والفصــل والوصــل والتعريــف والتنكــير. نظــر عبــد 
القــــاهر إلى اللغــــة والبلاغــــة مــــن معظــــم الزوايــــا الممكنــــة، لدرجــــة أن وجهــــات نظــــر 

فيلــد اللغـويين والفلاســفة الغـربيين مثــل ريتشـاردز وسوســور ومايكـل هوليــداي وبلوم
وتشومســـكي وجــــورج ليكــــاف وبنيــــامين لي ويـــرف وغــــيرهم، تتســــم بشــــمولية أقــــلّ 
مقارنة بوجهـات نظـره. في هـذه المقالـة، قمنـا بمقارنـة وتحليـل آراء اللغـويين المعـرفيين 
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مع المنظورات اللغوية لعبد القاهر. يعتبر كل من المعرفيين وعبد القاهر أنّ اللغة من 
نشـــأ تجـــريبي ونفســـي واجتمـــاعي. والنحـــو يتبـــع المعــــنى القـــوى الإدراكيـــة الـــتي لهـــا م

  والمفهوم، ويتأثر معنى اللغة بوجهة نظر الفرد وموقعه ومعرفته وتطبيقها الموضوعي.

: عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، اللغويــــات المعرفيــــة، المعــــنى، المعرفــــة، الكلمــــات الرئيســــة
  النحو.

  
  مقدمة. 1

  إشكالية البحث 1.1

ق)، النحــوي والفقيــه  474عبــد القــاهر أبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني (المتــوفى 
الشافعي والمتكلم الأشعري في القرن الخامس الهجري، المعروف بمؤسس علـم البلاغـة. يعـدّ كـلّ 

مــن أهــمّ أعمــال عبــد القــاهر في مجــال علــوم البلاغــة  أســرار البلاغــة ودلائــل الإعجــازمــن كتــابي 
لــــم البيــــان وعلــــم المعــــاني، وقــــد لعــــب كــــلّ منهمــــا دوراً هامــــاً في تطــــور علــــوم البلاغــــة مثــــل ع

الإســلامية. انقســم البلاغيــون المســلمون قبــل عبــد القــاهر، إلى فــريقين في شــرح وإثبــات إعجــاز 
القـرآن: فـالفريق الأول کالجـاحظ وقدامــة بـن جعفـر والقاضـي الجرجــاني اعتـبر أنّ إعجـاز القــرآن 

القرآن وعباراته وأجزائه، و الفريق الثانی مثـل أبـو عمـرو الشـيباني وحسـن بـن  يكمن في كلمات
بشر آمدي، اعتبر أن الإعجاز يكمن في المعنى. ولکن جمع عبد القاهر وجهات نظـر الفـريقين 

وقدّم منظوراً جديدًا قائمًـا علـى النظـام » الهيكل النحوي«وصبّها في قالب » نسيج«في سياق 
ظــلّ ــج عبــد القــاهر في اللغــة ». معــاني النحــو«ر إليــه هــو نفســه باســم النحــوي، والــذي أشــا

تعتقــد مجموعــة كبــيرة مــن البــاحثين الأدبيــين أنــه «جديــداً نســبياً حــتى يومنــا هــذا، إلى حــد أنــه 
يمكن العثور على العديد من القواسـم المشـتركة بـين آراء الجرجـاني ونظريـات علمـاء النقـد الأدبي 

  ).39: 2008س، (عبا» اليوم في الغرب
علـــى أبعـــاد وجوانـــب كثـــيرة لدرجـــة أن » معـــاني النحـــو«تشـــتمل نظريـــة عبـــد القـــاهر حـــول 

نظريـــات اللغـــويين والفلاســـفة الغـــربيين مثـــل ريتشـــاردز وسوســـور ومايكـــل هوليـــداي وبلومفيلـــد 
وتشومســـــكي وجـــــورج ليكـــــاف وبنيـــــامين لي وارف وغـــــيرهم  مـــــن أصـــــحاب وجهـــــات النظـــــر 
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بر أحاديــة البعـــد مقارنـــة بنظرتــه للغـــة، لأـــم لم يــدركوا ســـوى جـــزء مـــن والنظريــات اللغويـــة، تعتـــ
قـــدراا وخصائصـــها اللغويـــة. تم إجـــراء الكثـــير مـــن الأبحـــاث حـــول تشـــابه وجهـــات نظـــر عبـــد 
القاهر مع اللغـويين مـن أتبـاع مدرسـة البنيويـة والوظيفيـة وآراء النقـاد الأدبيـين الحـديثين. لكـن لا 

عديـد مـن أوجـه لقاهر في اللغويـات المعرفيـة، بينمـا يوجـد هنـاك اليوجد بحث يفحص آراء عبد ا
  التشابه بينهما.

النهج المعرفي للغة هو أحدث مدرسة لغويات، ولكن يمكـن القـول إنـه الأكثـر شـعبية الآن. 
بــدأ هــذا الــنهج في الولايــات المتحــدة في الســبعينيات والثمانينيــات وانتشــر إلى أوروبــا في أواخــر 

وســرعان مــا انتشــر إلى أجــزاء كثــيرة مــن العــالم في التســعينات. في مقابلــة مــع رضــا الثمانينيــات، 
اللغويـــــات «و» المخططـــــات الذهنيـــــة«نيليبـــــور، ذكـــــر ليكـــــاف أن لانغـــــاكر بدراســـــته لموضـــــوع 

المخططـات «، وتـالمي بتقديمـه لنظريـة »المسـاحات الذهنيـة«، وفوكونييه بتقديمها لنظرية »المعرفية
هــم رواد علــم اللغــة المعــرفي » أســاس تجســيد الــتعلم«فســه بتقديمــه لنظريــة وليكــاف ن» التصــويرية

اللغويات المعرفية ليست نظرية واحدة، بل هي مزيج مـن الأفكـار ). «22: 2015(نيلي بور، 
الرائــدة والمختلفــة الــتي تعمــل كحقــل منفصــل عــن الكــل، بشــكل مــترابط لإنشــاء نمــوذج واحــد. 

هـــي الالتـــزام المعـــرفي، أي الاعتقـــاد بـــأن هنـــاك وحـــدة وتفاعـــل النقطـــة المحوريـــة للنمـــوذج بأكملـــه 
ـــاء المفـــاهيم  ـــاه وتصـــنيف المقـــولات وبن ـــة مثـــل الإدراك والانتب أساســـيين بـــين جميـــع القـــوى المعرفي

). يأخـذ driven& de Mendoza Ibanez, 2010: 14» (والمعرفـة والـذاكرة والاسـتدلال واللغـة
اكيـــب النحويـــة القائمـــة علـــى البنـــاء الـــذهني ويركـــز علـــى هـــذا الـــنهج في اللغـــة بعـــين الاعتبـــار التر 

المعـــنى، ولا ســـيما مفهـــوم التفســـير، ويعتقـــد أن: معـــنى المعرفـــة والإدراك البشـــري لـــيس مســـتقلاً، 
ويتضـــمن ترميـــز اللغـــة عوامـــل مثـــل الاختيـــار، والمنظـــور، والتركيـــز، والتـــأطير، وأســـاليب تصـــنيف 

هــي انعكــاس مباشــر لــلإدراك، أي أن أيــة عبــارة لغويــة المقــولات، ومــا إلى ذلــك. البنيــة اللغويــة 
)؛ هــذا الــرأي مشــابه جــداً 8- 11: 2018محــددة بطريقــة معينــة هــي موقــع محــدد ومــرتبط (لي، 

لنظرية النظام لعبـد القـاهر والـتي تـنصّ علـى: أنّ المعـنى الـذي لـه كـان هـذه الكلـم بيـتَ شـعرٍ أو 
صــولها علــى صــورة مــن التــأليف مخصوصــة، فصـلَ خطــابٍ، هــو ترتيبهــا علــى طريقــة معلومــة، وح

يقــع في الألفــاظ مرتبــاً علــى المعــاني المرتـبـَـة في  - أعــني الاختصــاص في الترتيــب  - وهــذا الحُكْــمُ 
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الــــنفس، المنتظمــــةِ فيهــــا علــــى قضــــيّة العقــــل، ولا يُـتّصــــور في الألفــــاظ وُجُــــوبُ تقــــديم وتــــأخير، 
المراتـــبُ والمنـــازلُ في الجمـــل المركبـــة، وأقســـام وتخصـــصٍ في ترتيـــب وتنزيـــل، وعلـــى ذلـــك وُضِـــعَت 

  ).14: 1422الكلام المدونة (الجرجانی، 
إن الانتبــاه إلى الــدور المعــرفي للغــة وأهميــة المعــنى، واتبــاع الهياكــل النحويــة لهيكــل المعــنى الــذهني 

بــالنظر إلى  والعوامــل الــتي يعتبرهــا المعرفيــون فعالــة في ترميــز اللغــة واضــحة في خطــاب عبــد القــاهر.
أهميــة المنظــور المعــرفي في اللغويــات المعاصــرة، والــذي كــان يفضــله اللغويــون والنقــاد الأدبيــون بســبب 
الدعم الفلسفي للتأويل مثل جادامر و هيـدجر و ريكـور، ومـن ناحيـة أخـرى بسـبب شموليـة ودقـة 

كــن أن يجعــل النقــاد آراء عبــد القــاهر اللغويــة في الأوســاط العلميــة، فــإن مقارنــة هــذين المنظــورين يم
والمهتمـــين باللغويـــات والنقـــد الأدبي أكثـــر درايـــة بـــالتراث الثقـــافي والعلمـــي للإيـــرانيين والمســــلمين، 
واستعادة التاريخ القديم للفكر المعرفي في أعمال عبد القاهر. لذلك، سوف نسعى في هذه المقالـة 

   المعرفيين وعبد القاهر الجرجاني.إلى بيان القواسم المشتركة بين وجهات النظر الأساسية للغويين
  
 سؤال البحث 2.1

القـــاهر   مـــا هـــی القواســـم المشـــتركة بـــين وجهـــات النظـــر الأساســـية للغـــويين المعـــرفيين و آراء عبـــد
  الجرجاني؟

  

 خلفية البحث 3.1

مع ظهور المدارس اللغوية في المائة عـام الأخـيرة وبدايـة الدراسـة العلميـة للغـة، جـذبت آراء عبـد 
القـاهر الجرجـاني انتبـاه البلاغيــين واللغـويين والكتـاب. تعـرف محمــد رشـيد رضـا بمسـاعدة الشــيخ 

ق واسـتكمل وأكمـل أعمـال التصـحيح الـتي بـدأها 1315محمد عبده على أسـرار البلاغـة عـام 
محمد عبده. بعد الحصول على نص تدقيقي من أسرار البلاغـة، بـدأ الشـيخ محمـد عبـده  الشيخ

تدريســه في جامعــة الأزهــر في مصــر. وهكــذا فقــد حظيــت آراء عبــد القــاهر بالبحــث والدراســة 
النقــد المنهجــي «في  منــدورعبـد الحميــد موســى  محمــدوالتحقيـق وازدهــرت ببحــوث أفــراد مثــل 

،  »قضــايا النقــد الأدبي بــين القــديم والحــديث«، محمــد زکــي العَشــماوي في کتــاب »عنــد العــرب
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وليـد محمـد مـراد في  ؛ »Al- Jurjani's theory of poetic imagery«کمـال أبـو ديـب في کتـاب 
؛ محمـد »نظرية النظم وقيمتها العلميـة في الدراسـات اللغويـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني«کتاب 

    ».الابعاد الابداعية فی منهج عبد القاهر الجرجانی«عباس في کتاب 
فــوجئ البــاحثون عنــدما وجــدوا أن العديــد مــن وجهــات النظــر اللغويــة الجديــدة موجــودة  - 

في أعمال الجرجاني وكلامه، وأن نظرة عبـد القـاهر للغـة كانـت أكثـر شمـولاً مـن معظـم وجهـات 
ديدة. بعد ذلـك، أجـري الكثـير مـن الأبحـاث حـول عبـد القـاهر وآرائـه النظر اللغوية والأدبية الج

اللغوية والبلاغية، بحيث تعتبر هذه البحوث أن عبد القاهر هـو أبـرز العلمـاء المسـلمين في مجـال 
البلاغة واللغويات وتكشف مكانته العليـا أكثـر فـأكثر. في إيـران، تم نشـر العديـد مـن المقـالات 

عبــد القــاهر البلاغيــة واللغويــة ومقارنتهــا بوجهــات النظــر اللغويــة  حــول التعريــف بوجهــات نظــر
  الحديثة بما في ذلك المدارس الشكلية والوظيفية، ومن هذه المقالات يمكن أن نذكر:

النظــــام والبنيــــة في النظريــــة البلاغيــــة «)، في مقالــــة 416- 403: 2007مــــريم مشــــرف ( - 
الات: اللفظيـــة والنحويـــة والدلاليـــة، مـــع آراء ، تقـــارن آراء عبـــد القـــاهر في ثلاثـــة مجـــ»للجرجـــاني

فردينانــد دوسوســـور ونـــاعوم تشومســكي وأتباعهمـــا، أي النقـــاد البنيــويين وأتبـــاع مدرســـة النحـــو 
  التوليدي التحويلي.

نظـــرة علـــى نظريـــة البنـــاء والمعــــاني «)، في مقالـــة 324- 315: 2008فرهـــاد ساســـاني ( - 
اني الـتي تم الحصـول عليهـا مـن العلاقـات النحويـة أو ، يدرس المع»المضافة لعبد القاهر الجرجاني

  بعبارة أخرى، عرض التقديم والتأخير في في تكوين الكلام.
، يقـارن آراء »الكيـان الأدبي«) في مقالـة 207- 174: 2010( حنيف أفخمي سـتوده - 

عبــد القــاهر حــول النظــام والنحــو والتقــديم والتــأخير مــع آراء اللغــويين أصــحاب وجهــات النظــر 
  وخاصة لامبريكت.

دراســــة أوجــــه «)، في مقالــــة 147- 127: 2013( روح االله هــــادي ولــــيلا ســــيد قاســــم - 
، يستعرضــان أهــم أوجــه »التشــابه بــين نظريــات عبــد القــاهر الجرجــاني مــع البنيويــة والنقــد الجديــد

التشــابه بــين نظريــة عبــد القــاهر الجرجــاني في النظــام وأشــخاص مثــل جاكوبســون وتشومســكي 
   اعتبار اللغة نظاماً للتواصل.في وريتشاردز
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دراســــة أوجــــه «)، في مقالــــة 129- 111: 2014لــــيلا ســــيد قاســــم وروح االله هــــادي ( - 
، »التشـــابه بـــين نظريـــات عبـــد القـــاهر الجرجـــاني في الممارســـة التطبيقيـــة للغـــة ووظيفيـــة هوليـــداي

فرعـــي الممارســـة يقومـــان بتحليـــل نظريـــة النظـــام لعبـــد القـــاهر ودراســـة أوجـــه التشـــابه بينهـــا وبـــين 
  التطبيقية ووظيفية هوليداي.

ج عبـد القـاهر الجرجـاني في البلاغـة: مقارنـة مـع «)، 72- 51: 2013پروين مزيدي ( - 
، يقــارن البلاغـة مـن وجهــة نظـر عبـد القــاهر الجرجـاني بأفكـار كينيــث »بعـض المنظـرين الحـديثين

لمعــنى في أي نــص وكــلام والــدفاع أهميــة الجماليــات وا«دوفــا بــورك وميخائيــل بــاختين ويعتقــد أنّ 
عـــن التقليـــد الجمـــالي للأعمـــال الأدبيـــة هـــي مـــن أهـــم القواســـم المشـــتركة لأفكـــار عبـــد القـــاهر 

  ».وباختين وبورك
التحليــل النفســي للكــلام القــائم «)، في مقالــة 84- 65: 2014حســين عبــد الحســيني ( - 

، »في كتـاب دلائـل الإعجـاز على التأويـل النحـوي لـنهج عبـد القـاهر الجرجـاني في فلسـفة اللغـة
  يحاول تحديد وتفسير وجهة نظر عبد القاهر في علم نفس الراوي من خلال التأويل النحوي.

دراســـة وتحليـــل نظريـــة «) في مقالـــة 2016راضـــيه الســـادات ســـادات الحســـيني وآخـــرون ( - 
لنظــام لعبــد ، يقومــون بمقارنــة نظريــة ا»عبــد القــاهر الجرجــاني في ضــوء النظريــة الوظيفيــة لهوليــداي

. النظــــام والنحــــو النظــــامي، 1القــــاهر الجرجــــاني بالنظريــــة الوظيفيــــة لهوليــــداي في محــــاور ثلاثــــة: 
  . نظرية النظام والبناء النصي.3نظرية النظام والسياق،   .2

دراســة مقارنــة «)، في مقالــة 35- 17: 2017ســيد محمــد رضــا ابــن الرســول وآخــرون ( - 
، وجـــدوا أنّ الجرجـــاني »النظـــام ونظريـــة ســـياق الموقـــف لفـــارثلنظريـــة عبـــد القـــاهر الجرجـــاني في 

لى حـدّ  وفارث يوليـان اهتمامًـا للسـياق اللغـوي ومفهـوم السـياق في وجهـة نظـر الجرجـاني يشـبه إ
  كبير مفهوم فارت للسياق.

دراسة مقارنـة لوجهـات نظـر «وقد استعرضت فاطمة أصغري في أطروحة دكتوراه بعنوان  - 
(جامعــــة الفردوســــي،  »وجــــورج ليكــــاف حــــول الاســــتعارة المفاهيميــــة: عبــــد القــــاهر الجرجــــاني

  )، الاختلافات والتشاات بين وجهات نظر الجرجاني وليكاف حول الاستعارة.2015
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مـــن بـــين الأبحـــاث الســـابقة، فـــإن أكثـــر مـــا يـــرتبط بموضـــوع مقالتنـــا هـــو أطروحـــة فاطمـــة  - 
الطبع القواسـم المشـتركة بـين آراء عبـد أصغري حول النهج المعرفي للغة، والـتي استعرضـت فيهـا بـ

القاهر وليكاف حول موضوع الاستعارة، لكنها لم تتطرق لمبادئ النظرية اللغويـة المعرفيـة؛ بينمـا 
سندرس في هذه المقالـة العلاقـة بـين الآراء الأساسـية للغويـات المعرفيـة وآراء عبـد القـاهر. بمـا أن 

ــــات المعرفيــــة هــــي أحــــدث مدرســــة لغويــــة وقــــ د تطــــورت أكثــــر في معارضــــة وجهــــة نظــــر اللغوي
تشومســكي الشـــكلية، فقـــد اســـتخدمت بعـــض مبـــادئ المـــدارس اللغويـــة الســـابقة (بمـــا في ذلـــك 
وجهــات نظــر هوليــداي حــول الســياق) وبعــض مبــادئ علــم الــنفس الغشــتالتية؛ لــذلك، ربمــا تم 

مجــال ذكــر بعــض مواضــيع مقالتنــا في مقــالات ســابقة. ومــع ذلــك، لم يــتم إجــراء أي بحــث في 
  الدراسة المقارنة بين وجهات نظر اللغويات المعرفية والأفكار اللغوية لعبد القاهر الجرجاني.

  
 القسم التحليلی .2

، أي التقـديم والتـأخير »معـاني النحـو«يذكر عبد القاهر وجهات نظـره اللغويـة والبلاغيـة بعنـوان 
أن الـنّظم كمـا «والذكر والحذف والقصر والحصر والفصل والوصل والتعريف والتنكير، معتقـداً: 

سـت معـاني بَـيـناهُ هو توخي معاني النحو وأحكامـه وفروقـه ووجوهـه والعمـل بقوانينـه وأصـوله ولي
أن لــيس الــنظم شــيئاً إلا تــوخي النحــو «) و452: 1410الجرجــانی، »(النحــو معــاني الألفــاظ

). لكــــن العلمــــاء 525(المرجــــع نفســــه: » وأحكامــــه ووجوهــــه وفروقــــه فيمــــا بــــين معــــاني الكلــــم
  نظرية عبد القاهر كنظرية نظام. المعاصرين مثل كمال أبو ظبي ومحمد عباس يفسرون

بإيجــاز بعــض القواســم المشــتركة في نظريــة اللغويــات المعرفيــة ونظريــة عبــد  لقــد قــدمنا بالفعــل
القاهر حول النظام، ومن أجل الإيجاز، سنلخص أولاً وباختصـار مبـادئ اللغويـات المعرفيـة، ثم 

  نقارا بآراء عبد القاهر.
يــع يمكــن اعتبــار الفرضــيات الرئيســية الثلاثــة بمثابــة مقدمــة لمــنهج لغــوي معــرفي يتفــق فيــه جم

  المعرفيين على هذه المبادئ:
  أ: اللغة مهارة أو قوة إدراكية غير مستقلة؛

  ب: النحو هو مفهوم [أي المعنى اللغوي هو الذي يحدد العلاقات النحوية]؛
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  .)Croft & Cruse, 2005: 1( ج: المعرفة اللغوية هي نتيجة استخدام اللغة
  فكر عبد القاهر: سنقارن هذه الفرضيات الرئيسية الثلاث بمعادلات من

  

  الفرضية الأولى 1.2

اللغــة مهــارة أو قــوة إدراكيــة غــير مســتقلة: لهــذا الافــتراض نتيجتــان مهمتــان. النتيجــة الأولى لهــذا 
الافتراض هي أن تقديم المعرفة اللغوية هو في الأساس مماثل لعرض الهياكـل المفاهيميـة الأخـرى، 

عرفيـة الـتي والعمليات التي يـتم فيهـا اسـتخدام المعرفـة لا تختلـف اختلافـًا جوهريـًا عـن القـدرات الم
ــــة  ــــيلات النحوي ــــأن التمث ــــون ب ــــون المعرفي يســــتخدمها البشــــر خــــارج نطــــاق اللغــــة. يجــــادل اللغوي

  ).11- 10: 2019والصوتية هي أيضًا مفاهيمية بشكل أساسي (كرافت، كروز، 
النتيجــة الثانيــة هــي أن العمليــات المعرفيــة الــتي تحكــم اســتخدام اللغــة، وخاصــة مجــال المعــنى 

اللغــة، هــي في الأســاس القــدرات المعرفيــة الأخــرى نفســها. أي أن القــدرات  وانتقالــه عــن طريــق
المعرفية التي نستخدمها للتحدث وفهم اللغة لا تختلف عـن القـدرات الـتي نسـتخدمها في المهـام 

). لهـذا 11المعرفية الأخرى مثل الإدراك البصري أو التفكـير أو النشـاط الحركـي (المرجـع نفسـه: 
. التمثيـــل النحـــوي هـــو أيضًـــا 2. اللغـــة قـــوة معرفيـــة (إدراكيـــة)؛ 1؛ يســـيتانالافـــتراض ميزتـــان رئ

مفاهيمي بشكل أساسي ويستند إلى عملية الفهم. كلتـا ميـزتي اللغـة هـذه يمكـن العثـور عليهمـا 
  في أفكار عبد القاهر الجرجاني.

  اللغة قوة معرفية (إدراكية) 1.1.2

تعـد المعرفـة اللغويـة جـزءاً «البشـرية. يقـول لانجـاكر:  يعتبر المعرفين اللغـة جـزءاً مـن القـوى المعرفيـة
لا يتجــزأ مــن الإدراك البشــري، ويجــب أن نعتبرهــا جــزءًا مــن القــوى المعرفيــة ولــيس كقــوة إدراكيــة 
مستقلة وجوهرية. حتى لو كانت القوة اللغوية ذاتية ومستقلة، فهي تقـع في صـميم علـم الـنفس 

التي ليس لها منشـأ محـدد. لـيس لـدينا سـبب وجيـه للتنبـؤ  العام، لأا تمثل تطور وترسخ الهياكل
 »بـــالاختلاف والازدواجيـــة الواضـــحة بـــين القـــدرة اللغويـــة والجوانـــب الأخـــرى للمعالجـــة المعرفيـــة

)Langacker, 1987: 13.(  
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لــذا فــإن تعلــم معــنى شــيء مــا ينطـــوي علــى موضــوع متزايــد مــن جميــع الصــفات والمفـــاهيم 
والتمييـــزات والـــذكريات المرتبطـــة بمـــا حـــدث مـــن قبـــل، والتنبـــؤ بـــالخبرات المســـتقبلية المحتملـــة الـــتي 
ســتتبع ذلــك. لا يوجــد شــيء يحتــوي علــى مفهــوم منفصــل ومعــزول في جــوهره. تصــبح الأشــياء 

رموز ذات مغزى بالنسـبة لنـا بسـبب كيفيـة ارتباطنـا بجوانـب أخـرى مـن والصفات والأحداث وال
  ).367: 2018تجربتنا الحقيقية أو المحتملة، لذلك فإن المعنى هو علاقة وأداة. (جانسون، 

يعتــبر عبــد القــاهر أيضًــا اللغــة أداة معرفيــة ويقــول في تعريفهــا: إعلــم أنّ الكــلام هــو الــذي 
مراتبها، ويكشفُ عـن صُـوَرها، ويجـني صـنوفَ ثمَرَهـا، ويـدل علـى  يعُطي العلومَ منازلها، ويبينّ 

ســرائرها، ويُـــبرِْزُ مكنــون ضــمائرها، وبــه أبــان االله تعــالى الإنســان مــن ســائر الحيــوان، ونبّــه فيــه 
ـــقَ الإنْسَـــانَ، عَلمَـــهُ ﴿علـــى عِظـَــم الامتنـــان، فقـــال عـــزّ مـــن قائـــل:  الـــرحمَْنُ عَلـــمَ القُـــرْآنَ، خَلَ

... ثم إنّ الوصـف الخـاص بـه، والمعـنى المثبـِتَ لنسـبه، أنـه يريـك المعلومـات بأوصـافها ﴾نَ البـَيَا
الــتي وجــدها العلــم عليهــا، ويقــرر كيفياــا الــتي تتناولهــا المعرفــةُ إذا سمَــَتْ إليهــا، وإذا كــان هــذا 

أولى  الوصفُ مقومَ ذاتـه وأخـص صِـفاته، كـان أشـرف أنواعـه مـا كـان فيـه أجلـى وأظهـر، وبـه
  ).13: 1422وأجدر (الجرجانی، 

بالنظر إلى أن عبد القاهر، مثل سوسور، "يميز بـين اللغـة والكـلام، ويعتـبر اللغـة صـالحة مـن 
الناحية النظرية ويشير إليها على أا علم المفردات (علم اللغـة)؛ لكنـه يعتـبر الكـلام صـالحاً مـن 

) 42: 2008معجميــة أو لغويــة (عبــاس، حيــث المقارنــة والتطبيــق العملــي ويصــفها بأــا حالــة 
لــذلك عنــدما يتحــدث عــن الكــلام، فإنــه في الواقــع يتحــدث عــن اللغــة بشــكل عــام (ســواء مــن 
حيــث قواعــد اللغــة والفكــر والكــلام)، وإشــارته إلى الكــلام كفصــل مميــز بــين الإنســان والحيــوان 

ويقـول: » وأداة للمعرفـة عـاملاً في الإدراك«تؤكد ذلك. يعتـبر السـمة الجوهريـة والخاصـة للكـلام 
وقــد تجــد في كــلام المتــأخرين الآنَ كلامــاً حمََــل صــاحبَه فــرطُ شَــغَفِه «القــول للتفهــيم والتوضــيح: 

» بــــأمورٍ ترجــــع إلى مــــا لــــه اســــم في البــــديع، إلى أن ينســــى أنــــه يــــتكلم لــــيُفهِم، ويقــــول ليبُــــين
بخصــائص الكــلام وتعــبر  ). لــذلك، فــإنّ أداة الإدراك والمعرفــة خاصــة17: 1422(الجرجــاني، 

وإذا كـان هـذا الوصـفُ مقـومَ ذاتـه وأخـص صِـفاته، كـان أشـرف أنواعـه «عن جوهره. و يقـول: 
). إن بنـاء نظريـة عبـد القـاهر 13(المرجـع نفسـه: » ما كان فيـه أجلـى وأظهـر، وبـه أولى وأجـدر
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تيـــة والخاصـــة وطريقـــة البحـــث في دلائـــل الإعجـــاز وأســـرار البلاغـــة مبنيـــة علـــى هـــذه الســـمة الذا
  ».عامل في الإدراك وأداة للمعرفة«لسمات الكلام، وهي 

ـــه بعلـــوم المنطـــق والكـــلام، اســـتخدم عبـــد القـــاهر التعريـــف المنطقـــي للإنســـان  بســـبب معرفت
لتعريــف اللغــة وتــأثر بــه. إنــه يعتــبر اللغــة علــى غــرار طريقــة المنطقيــين وســيلة لتميــز الإنســان عــن 

مــن وجهــة نظــره، فـإنّ الكــلام هــو نفــس قــوة النطــق وآثــاره هــي الأنـواع الأخــرى مــن الحيوانــات. 
تلك القوة، أي قوة الفكر والتعبـير عـن الفكـر حيـث قيـل في تعريـف الإنسـان: الإنسـان حيـوان 
ــــا للغايــــة ويجعــــل معنــــاه أوســــع نطاقــــا مــــن عــــالم  نــــاطق. يلعــــب تعريــــف الكــــلام هــــذا دوراً مهمً

 عـدة طبقـات في الكــلام، والقـول هـو الطبقــة الكلمـات والمعـاني. ــذا التعريـف، يضـع الجرجــاني
الأكثر سطحية من الكلام، والفكر هو الطبقة الأساسية والأعمق من الكلام. وبعبارة أخـرى، 

، فإنه يشـمل سـياقه الأساسـي، أي إنشـاء المعـنى مـن خـلال قـوة »الكلام«عندما يتحدث عن 
  لتحدث والكتابة.الفكر والفهم والقياس إلى المرحلة الأخيرة من ظهوره، أي ا

إنّ أحـد أهـمّ الجوانـب التحليليـة لإنشـاء «بالإضافة إلى ذلك فهو يشرح نظرية النظام ويقـول: 
علــى عكــس الافتراضــات ». صــور خياليــة هــو تفســيره للقــوة أو النشــاط الــذي ينــتج صــوراً خياليــة

منهــا مصــدر  الأساســية للنظريــة الميكانيكيــة، فإنــه لايقســم نشــاط الشــعر إلى أنــواع منفصــلة، لكــلّ 
خـاص بــه في قــوة متميــزة. العقــل والــذاكرة والـوهم والإدراك والعقــل والخيــال، في رأيــه، هــي جوانــب 
مترابطــة مــن الكــل (الغشــتالتية)؛ إــا في الواقــع قــوة إبداعيــة تتشــكل فيهــا عناصــر التجربــة الشــعرية 

  ).292: 2005من خلال الوجود الخلاق الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الكل (أبو ديب، 
عامـل لــلإدراك «وقـد أدى هــذا المفهـوم لــدور الكـلام (اللغــة)، الـذي يتميــز بخصوصـيته بأنــه 

، إلى تقــديم نظريــة النظــام (معــاني النحــو) الــتي يمكــن قياســها مــن خــلال التمثيــل »وأداة للمعرفــة
  النحوي (عملية التعبير) في اللغويات المعرفية.

  لتمثيل النحوي هو مفاهيمي بشكل أساسي ويستند إلى عملية الفهم. 2.1.2

صنف كرافت العمليـة الكاملـة للتمثيـل النحـوي (أو عمليـة التعبـير) والمخططـات التصـويرية الـتي 
الغـرض الـرئيس مـن هـذا التصـنيف هـو «ناقشها اللغويون المعرفيـون تحـت اسـم تصـنيف جديـد. 
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ات التعبيريــة الــتي اقترحهــا اللغويــون والعمليــات النفســية الــتي إظهــار العلاقــة الوثيقــة بــين العمليــ
اقترحهــا علمـــاء الـــنفس وعلمـــاء الظـــواهر المعرفيــة. إذا كانـــت العمليـــات التعبيريـــة لـــدى اللغـــويين 
معرفية حقًا، فيجب أن تكون متطابقة مع العمليات المعرفية العامة التي يفترضها علمـاء الـنفس 

م هــذه العمليــات التفســيرية (إن لم تكــن كلهــا) هــي أنمــاط محــددة وتتصــل ــا. في الواقــع، معظــ
من العمليات المعرفيـة العامـة الموصـوفة في علـم الـنفس والظـواهر. تنـتج هـذه النظـرة عـن الفرضـية 
الأساســية للغويــات المعرفيــة، والــتي تعتــبر اللغــة بموجبهــا مثــالاً علــى القــدرات المعرفيــة العامــة. لا 

ات التعبيريــة إلى أربــع عمليــات فقــط. تتميــز العمليــات المختلفــة المدرجــة يختــزل التصــنيف العمليــ
ــــة. يتمثــــل تحليلنــــا في أن  ــــع العمليــــات المعرفي ــــاه تحــــت هــــذه العنــــاوين الأربعــــة الخاصــــة بجمي أدن
العمليات التفسيرية المختلفة هي مظـاهر القـدرات المعرفيـة الأساسـية الأربعـة مـن حيـث جوانـب 

ــــــ» التجربــــــة المختلفــــــة ــــــت (71- 70: 2019ت، (كراف ) 110- 72: 2019). يصــــــف کراف
  »:الانتباه والحكم والرؤية والبناء«العمليات التعبيرية تحت العناوين العامة الأربعة 

الاهتمـام/ الـبروز: النظـر إلى الخـبرة والدقــة في مكونـات التجربـة ذات الصـلة بـالغرض الحــالي  أ:
للمتحــدث، ثم اختيــار تلــك المكونــات مــن التجربــة والعثــور علــى الكلمــة المناســبة للمفهــوم الــذهني 

بلاغـة لتلك المكونات. الأمثلة التي يرويها كرافت لهذه العملية هـي نفـس اـازات والكنايـات في ال
الفارســية. مثــل التطبيــق الافتراضــي لبــاريس في جملتــين متقــابلتين تظهــر تســليط الضــوء عليهــا مــن 
جوانب مختلفـة: أ: بـاريس تغلـق شـارع سـانت مايكـل. ب: بـاريس تختـار مرشـح الحـزب الأخضـر 

  رئيساً للبلدية. في الجملة أ، تم إبراز حكومة باريس، وفي الجملة ب، شعب باريس.
لمقارنة: عملية الحكم هي عملية معرفية أساسية وتشمل التصنيف والاستعارة الحكم/ ا ب:

وطريقـــة ترتيـــب الشـــكل. يتضـــمن إجـــراء التصـــنيف مقارنـــة التجربـــة المرغوبـــة بالتجـــارب الســـابقة 
والحكــم علــى أن هــذه التجربــة تنتمــي إلى فئـــة مــن التجــارب الســابقة الــتي تم اســتخدام العبـــارة 

ـــــة هـــــي أيضـــــاً واحـــــدة مـــــن  اللغويـــــة حولها.الاســـــتعارة ـــــب الشـــــكل والخلفي ـــــة جيـــــدا وترتي المعروف
العقــل البشــري، عنــدما يواجــه كــل مشــهد، «المصــطلحات النفســية الغشــتالتية. وهــذا يعــني أنّ 

» يختار جزءًا كصـورة / شخصـية والجـزء الآخـر كخلفيـة (أرضـية) ويـوفر معلومـات حـول المشـهد
ى الطاولة"، الكتاب شكل والطاولة خلفية. ). في جملة "الكتاب عل30- 1: 2019(شعبانلو، 
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أو عندما يلعب الطفل والقط معًا، يمكننا اختيار الطفل كشكل / دور ونقول أن الطفل يلعب 
مـــع القـــط. هـــذا هـــو الحـــال إذا كـــان الطفـــل أقـــرب إلينـــا، أي طفلنـــا، ونحـــن نحـــاول معرفـــة حالـــة 

/ شـكل ونقـول: ا نختـار القطـة كـدورغريبـًا، فإننـ الطفل. ولكن إذا كان لدينا قطة، وكان الطفـل
  / الشكل.الموقف دور مهم في اختيار الدور القطة تلعب مع الطفل. بالطبع، للرؤية/

الرؤيــة/الموقف إن موقــف الإنســان كفاعــل يعــني المتحــدث أو الكاتــب في العــالم الــذي  ج:
لرؤيـــة علـــى أـــا يـــؤدي منـــه هـــذا الموقـــف إلى التجربـــة المرغوبـــة. ينظـــر اللغويـــون الإدراكيـــون إلى ا

وجهــة نظــر تســتند إلى المعرفــة والإيمــان والمواقــف المســتمدة مــن الظرفيــة المكانيــة، ويعتقــدون أن 
أقرب ميزة معرفية إلى الرؤية تُرى بـالمعنى الفلسـفي لمكاننـا في العـالم، حيـث يجـب أن يـتم تفسـير 

كـــذلك المكانيـــة. هـــذا المكـــان علـــى نطـــاق واســـع ليشـــمل الســـياقات الزمنيـــة والمعرفيـــة والثقافيـــة و 
قريـــب. » الوجـــود في العــالم«التفســير الواســـع للمكــان يتماشـــى بالتأكيــد مـــع مــا يقولـــه هايــدجر: 

لا يعـني ببسـاطة إنشـاء الفضـاء ودمـج الإنسـان في الفضـاء » الوجـود في العـالم«بالنسبة لهايـدجر، 
دائمًـــا في وضـــع والمكـــان؛ الموقـــف هـــو مبـــدأ أساســـي في جميـــع جوانـــب الوجـــود البشـــري. أي أننـــا 

. )Croft & Cruse 2005:58-59( يمكننـا مــن رؤيـة كــل شـيء وفهمــه وتفسـيره مــن هـذا المنظــور
ــــدما يوصــــف شــــخص يتســــلق ســــلمًا، إذا كــــان المتحــــدث في الأعلــــى  ــــال، عن علــــى ســــبيل المث
فســـيقول: إنـــه آتٍ إلى الأعلـــى. أمـــا إذا كـــان المتحـــدث في أســـفل الـــدرج فســـوف يقـــول: إنـــه 

  الأعلى.ذاهب إلى 
البنـــاء/ الغشـــتالتية تصـــف كيـــف يـــتم بنـــاء مفهـــوم هيكـــل الوجـــود نفســـه في المشـــهد.  ت:

ـــة تـــوفير أبســـط مســـتوى مـــن تكـــوين الخـــبرة وإعطائهـــا هـــيكلاً أو  تتضـــمن هـــذه العمليـــة التعبيري
غشــتلت، وهــو مــا يطلــق عليــه تــالمي المخطــط الهيكلــي. علــى ســبيل المثــال، زيــد وعمــرو يحاربــان 

الشــخص الــذي يبلــغ عــن هــذا المشــهد قــد ينظــر إلى الحــادث مــن منظــور أن بعضــهما الــبعض، 
زيــد يهــزم عمـــرو وســيقتله حقــاً قريبـــاً. لــذلك يقــول: زيـــد قتــل عمــرو وربمـــا يقــوم شــخص آخـــر 

  بتصميم المشهد بطريقة مختلفة ويقول: أصاب زيد عمرو بجروح بالغة. أو أن زيداً يقتل عمرو
ا «لأربــع هــو أنــه نتيجــة تعريــف كرافــت لهــذه العمليــات ا في رؤيــة المشــهد، مــا نــراه حقًــ

ا أكـبر لهـا،  يعتمد بالضبط على كيفية تقييمه، وما نختار رؤيته، والعناصر التي نـولي اهتمامًـ
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والموقــــف الــــذي نلقــــي منــــه نظــــرة عليهــــا. التســــميات المقابلــــة الــــتي أســــتخدمها [لانجــــاكر] 
 »كــز الاهتمــام والشــهرة والــرأيموعــة واســعة مــن الظــواهر التفســيرية تشــمل الصــراحة ومر 

  ).101: 2018(لانجاكر، 
والألفاظ لا تفُيد حتى تؤُلف ضرباً خاصّاً من التـأليف، ويُـعْمَـد ـا إلى «يقول عبد القاهر: 

وجه دونِ وجهٍ من التركيب والترتيب،... وفي ثبوت هذا الأصل ما تَـعْلم بـه أنّ المعـنى الـذي لـه  
فصلَ خطـابٍ، هـو ترتيبهـا علـى طريقـة معلومـة، وحصـولها علـى كان هذه الكلم بيتَ شعرٍ أو 

يقـع في الألفـاظ  - أعـني الاختصـاص في الترتيـب  - صورة من التأليف مخصوصة، وهذا الحُكْـمُ 
ــة في الــنفس، المنتظمــةِ فيهــا علــى قضــيّة العقــل، ولا يُـتّصــور في الألفــاظ  مرتبــاً علــى المعــاني المرتـبَ

وتخصـــصٍ في ترتيــب وتنزيــل، وعلــى ذلـــك وُضِــعَت المراتــبُ والمنـــازلُ في وُجُــوبُ تقــديم وتــأخير، 
). کما يقول فی تعريف النظم: 14: 1422(الجرجانی، » الجمل المركبة وأقسام الكلام المدونة

إنّ نظــم الحــروف هــو تواليهــا في النطــق فقــط ولــيس نظمهــا بمقتضــى عــن معــنى ولا النــاظم لهــا 
عقــل اقتضــى أن يتحــرى في نظمــه لهــا مــا تحراه...وأمــا نظــم الكلــم بمقتــف في ذلــك رسمــا مــن ال

فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتضي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسـب ترتيـب المعـاني 
في النفس فهو إذا نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مـع بعـض. ... لـيس الغـرض بـنظم الكلـم 

سقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجـه الـذي اقتضـاه أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تنا
  ).50- 49: 1410العقل (الجرجانی، 

والكلمـــات الرئيســـية » أداة معرفيـــة اللغـــة / عامليـــة الإدراك«أســـاس نظريـــة عبـــد القـــاهر هـــو 
لنظريتــه هــي الســياق والمعــنى والــنفس والعقــل واتبــاع بنــاء المعــنى الــذهني المرتــب. مــن وجهــة نظــر 

، يفكـر المـتكلم وفقًـا للوضـع والسـياق ويرتـب المعـاني في نفسـه وقلبـه حسـب ترتيـب عبد القـاهر
العقــل ويضــع الكلمــات الحاليــة بــنفس الترتيــب، كمــا يجــب أن يســتقبل القــارئ والمســتمع كــلام 
المــتكلم أيضًــا. إن تركيــز عبــد القــاهر الكبــير علــى الــذهن والعقــل يظهــر أنــه يعتــبر معــنى الكــلام 

روحي والمعقول هو المبدأ. إا ميزة الكلام التي تؤدي إلى المعرفة ونقل المعرفـة ومفهومه ونظامه ال
والــوعي مــن شــخص إلى آخــر. هكــذا يشــرح عبــد القــاهر أصــالة البنــاء العقلــي للمعــنى بطبيعتــه. 
لكن ما يكشف هذه الأصـالة ويجسـد مـا حـدث في القلـب بـأمر مـن العقـل، هـو نحـو اللغـة أو 
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ت الصوتية للمعاني. لذلك، يجـب أن يتبـع الهيكـل النحـوي البنيـة الذهنيـة العلاقات بين المعادِلا
للمعـــــنى. يـــــتم صـــــياغة وتنظـــــيم المعـــــنى أولاً في القلـــــب والعقـــــل، ثم يصـــــب في شـــــكل الكلمـــــة 
ويكتســب سمــة الوجــود المــادي. كلمــا كــان الوجــود المــادي للكــلام يعكــس وجــوده المعنــوي كــان 

  أكثر بلاغة.
بينما يولي اللغويون المعرفيون الانتباه للدور التجريبي والاجتمـاعي للغـة، يقـوم عبـد القـاهر 

الــدور الاجتمــاعي مـن خــلال تقـديم هــذا التعريــف للغـة وعمليــة الفهـم، بتســليط الضــوء علـى 
للغـــة ويؤكــد علــى أهميـــة الســياق والبنــاء ومعرفـــة جمهــور المــتكلم. لا يمكـــن  والســياق التجــريبي

ر الجمهــور عنــدما يتعلــق الأمــر بســمات لغــة العامليــة في الإدراك. في هــذا القســم، تجاهــل دو 
يحتاج إدراك جمهور المتكلم ومعرفته إلى علوم مثل علم الاجتماع وعلم النفس، كما أن تجربة 
المــتكلم تكــون ذات أهميــة وهــي عبــارة معرفتــه الموســوعية. وهكــذا، مــن الواضــح أنــه بالإضــافة 

، فــإن موقــف المــتكلم والمســتمع (الســياق المــوقفي والرؤيــة) مــؤثر أيضًــا في إلى النظــام الــذهني
ترتيب كلمات الجملة. وبعبارة أخرى، يحدث النظام المعنوي فيما يتعلـق بجميـع الجوانـب، بمـا 

  في ذلك الموقف والسياق.
ربعــة ، يبــين عبــدالقاهر عمليــات الاهتمــام أو الــبروز الأ»قتــل الخــارجي زيــدُ «في تحليلــه لمثــال 

لسـيبويه وهـو ينـاقش التقـديم والتـأخير فـی الكتـاب وهي الحكم والرؤية والغشـتالت. يقتـبس مـن 
ــــا جميعــــا يهمــــام «قولــــه:  ــــه أهــــمّ لهــــم وهــــم بشــــأنه أعــــنى وإن كان كــــأم يقــــدمون الــــذي بيان

إنّ «) ثم يشـــرح كلمـــات ســـيبويه بكلمـــات النحـــويين بقولـــه: 107(المرجـــع نفســـه: » ويعنيـــام
ه قـد تكـون أغـراض النـاس في فعـل مـا أن يقـع بإنسـان بعينـه ولا يبـالون مـن أوقعـه  معنى ذلك أنـ

كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد ويكثـر في الأذى أـم يريـدون 
قتله ولا يبالون من كان القتل منه ولا يعنيهم منه شيء فإذا قتل وأراد مريد الإخبار بذلك فإنـه 

رجي فيقــول قتــل الخــارجي زيــد ولا يقــول قتــل زيــد الخــارجي لأنــه يعلــم أن لــيس يقــدم ذكــر الخــا
للنــاس في أن يعلمــوا أن القاتــل لــه زيــد جــدوى وفائــدة فيعنــيهم ذكــره ويهمهــم ويتصــل بمســرم 
ويعلــم مــن حــالهم أن الــذي هــم متوقعــون لــه ومتطلعــون إليــه مــتى يكــون وقــوع القتــل بالخــارجي 

 ).108(المرجع نفسه: » تخلصوا منهالمفسد وأم قد كفوا شره و 
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في هــذا الخطــاب، ســلط المتحــدث الضــوء علــى المقتــول مــن كــل مــن طــرفي مســرح الجريمــة، 
أحـــدهما كـــان القاتـــل والآخـــر الضـــحية، وهـــذا يحـــدث نتيجـــة لعمليـــة الاهتمـــام والحكـــم. عمليـــة 

رف أن الحكــم تحــدث عنــدما يــدرك المــتكلم احتياجــات الجمهــور وموقفــه في هــذا الســياق، ويعــ
الأشــخاص في هــذا الموقــف بالــذات لا يســعون إلى تحديــد القاتــل، لــذلك فهــو يهــتم بالضــحية 
ويختاره دوراً أو شخصية، ثم يختار الرؤية التي يجب أن يعلن من خلالها خبر القتل، فيقول: قَـتَلَ 

. يعتمـد هـذا التحليـل لعبـد القـاهر زيدٌ؛ ولم يقل أنه قَـتَلَ زيدٌ الخارجي كليـًا علـى تجربتـه   الخارجي
  الحية ومعرفته وفهمه لتوقعات الناس ومعرفته بالبنى اللغوية المناسبة للتعبير عن البناء الدلالي.

  
  الفرضية الثانية (النحو مفاهيمي) 2.2

هذا الافتراض هو جانـب رئيسـي مـن القـدرة الإدراكيـة البشـرية علـى بنـاء المفـاهيم التجريبيـة، والـتي 
). 12 :2019يجـــب نقلهـــا في التواصـــل، وكـــذلك فهـــو بنـــاء مفهـــوم معرفتنـــا اللغويـــة (كرافـــت: 

النحو هو إطار نظري يصف بنية اللغـة كمنـتج لـلإدراك والتفاعـل الاجتمـاعي. الفكـرة الرئيسـية 
هــي أن النظــام ذو مغــزى (لــيس نظامًــا صــورياً مســتقلاً) ولا يمكــن وصــفه إلا مــن حيــث تــأثيره 

). النحــو هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الإدراك 7 :2018المفــاهيمي ودوره في التواصــل (لانجــاكر، 
راً رئيســـيًا في فهمـــه. إن المعـــاني اللغويـــة الـــتي يـــتم التفـــاوض عليهـــا بنـــاءً علـــى التقيـــيم ويلعـــب دو 

المتبـــادل للمعرفـــة والفكـــر والنيـــة لـــدى أطـــراف المحادثـــة، متجـــذرة أيضًـــا في التفاعـــل الاجتمـــاعي 
). يعتمد الأمر بشكل أساسي علـى الظـواهر الإبداعيـة والبنـاء الـذهني. النظـام 14(المرجع نفسه: 

ذا معــنى فحســب، بــل يعكــس أيضًــا تجربتنــا الأساســية في العــالم. في قلــب المعــنى النحــوي،  لــيس
). الأدوار 16- 15هناك عمليات عقلية متأصـلة في عناصـر الحيـاة لحظـة بلحظـة (المرجـع نفسـه: 

ليست مجرد بناء لغوي، ولكنها جزء من مجموعة من الأدوات المعرفيـة الـتي نسـتخدمها في اللغـة 
الجة غير اللغوية للذهن. الصـور النوعيـة للـدور هـي نتيجـة تجربتنـا للتفاعـل مـع العـالم وكذلك المع

  ).234 :2018(أونجرر، شميت، 
يعــبر اللغويــون المعرفيــون عــن هــذه الآراء في نفــس العمليــات التعبيريــة الأربــع الموصــوفة أعــلاه 

  بتفصيل كبير.
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ييـف المتغـيرات مـع العبـارات الـتي على سبيل المثـال، "تجعـل القواعـد النحويـة مـن الممكـن تك
تعـــرض نفـــس العلاقـــات النحويـــة. في حـــين أن هـــذه العبـــارات غالبًـــا مـــا تـــرتبط بتكـــوين تكيـــف 

  معين، فإن تصنيفها لا يعتمد على هذا التكوين.
في النهج المسـتقل للنحـو [أي أولئـك الـذين يعتقـدون أن النحـو نظـام مسـتقل عـن المعـنى]، 

  ل مثل:غالبًا ما يزُعَم أن الجم
  The package [that I was expecting]وصل الطرد [الذي كنت أنتظره]. 

  بمساعدة القاعدة التي تحرك الاسم الموصول إلى النهاية، يستخرج من عمق بناء مثل
  .The package arrived [that I was expecting]وصلت الطرد [الذي كنت في انتظاره]. 

لكــن قواعــد اللغــة تقبــل الأســاس المفــاهيمي للعلاقــات النحويــة وتبــني البيانــات دون اللجــوء 
إلى الهياكل النظرية المريبة في عمق البنـاء. لا يـتم اشـتقاق أيـة مـن العبـارات أعـلاه مـن الأخـرى. 
وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن هــذه العبــارات هــي طريقتــان مختلفتــان لتصــنيف عناصــر المكــون نفســه في 

  ).353- 349 :2018نفس البنية التركيبية (لانجاكر،  تحقيق
كمــا يعتــبر عبــد القــاهر النحــو ذا معــنى، ويقــدم التركيبــات النحويــة علــى أــا تاليــة للتركيبــات 
الذهنية للمعنى وتعكسها. إنه يحـاول تفسـير ذلـك في دلائـل الإعجـاز عنـد التعبـير عـن الفـرق بـين 

وذلـــك أن نظـــم الحـــروف هـــو «بنيـــة النحويـــة)، فيقـــول: الحـــروف المنظومـــة والكلمـــات المنظومـــة (ال
تواليهــا في النطــق فقــط ولــيس نظمهــا بمقتضــى عــن معــنى ولا النــاظم لهــا بمقتــف في ذلــك رسمــا مــن 

مكـان » ربـض«العقـل اقتضـى أن يتحـرى في نظمـه لهـا مـا تحـراه فلـو أن واضـع اللغـة كـان قـد قـال 
الكلــم فلــيس الأمــر فيــه كــذلك لأنــك  لمــا كــان في ذلــك مــا يــؤدي إلى فســاد وأمــا نظــم» ضــرب«

تقتضي في نظمهـا آثـار المعـاني وترتبهـا علـى حسـب ترتيـب المعـاني في الـنفس فهـو إذا نظـم يعتـبر فيـه 
وهــو أنــه لــو كــان القصــد بــالنظم إلى ). «49: 1410(الجرجــانی، » حــال المنظــوم بعضــه مــع بعــض

النطـق بالألفــاظ علـى حـذوها لكــان اللفـظ نفسـه دون أن يكــون الغـرض ترتيـب المعــاني في الـنفس ثم 
ينبغي ألا يختلف حال اثنين في العلم بحسن الـنظم أو غـير الحسـن فيـه لأمـا يحسـان بتـوالي الألفـاظ 

). إنّ 51 (المرجـع نفسـه:» في النطق إحساسا واحدا ولا يعرف أحدهما في ذلك شـيئا يجهلـه الآخـر
ع المعـاني في مواقعهـا فـإذا وجـب لمعـنى أن يكـون الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فإا لا محالة تتبـ
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). 52(المرجـــع نفســـه: » أولا في الـــنفس وجـــب اللفـــظ الـــدال عليـــه أن يكـــون مثلـــه أولا في النطـــق
  ).53(المرجع نفسه: » يرتب الفروع على الأصول ويتبع المعنى المعنى ويلحق النظير بالنظير«

ه النحـوي الخـاص بـه، وأن كـل بنيـة نحويـة يعتقد عبد القاهر أن كل بناء دلالي يتطلب تركيبـ
تعكس بنية دلالية معينة وأن أي تغيير في البنية النحوية يتسبب في تغيير في المعـنى. علـى سـبيل 

  .﴾واشتـَعَلَ الرأسُ شَيبأ﴿المثال، يمكن أن نشير إلى تحليل عبد القاهر للآية 
وهذه الروعة التي تدخل على النفـوس عنـد هـذا الكـلام ـرد الاسـتعارة ولكـن لأن «يقول: 

سـلك بــالكلام طريـق مــا يسـند الفعــل فيـه إلى الشــيء وهـو لمــا هـو مــن سـببه فيرفــع بـه مــا يســند 
إليــه ويــؤتى بالــذي الفعــل لــه في المعــنى منصــوبا بعــده مبينــا أن ذلــك الإســناد وتلــك النســبة إلى 

إنما كان من أجل هذا الثاني... يبـين أن الشـرف كـان لأن سـلك فيـه هـذا المسـلك ذلك الأول 
وتـــوخي بـــه هـــذا المـــذهب أن تـــدع هـــذا الطريـــق فيـــه وتأخـــذ اللفـــظ فتســـنده إلى الشـــيب صـــريحا 
فتقــول اشــتعل شــيب الــرأس والشــيب في الــرأس ثم تنظــر هــل تجــد ذلــك الحســن وتلــك الفخامــة 

  ).101- 100المرجع نفسه: » (وهل ترى الروعة التي كنت تراها
ووزان هــذا أنــك « لإثبــات وجهــة نظــره، يقــارن عبــد القــاهر هيكــل هــذه الآيــة ببــنى مماثلــة: 

تقول اشتعل البيـت نـارا فيكـون المعـنى أن النـار قـد وقعـت فيـه وقـوع الشـمول وأـا قـد اسـتولت 
لا يقتضـي عليـه وأخـذت في طرفيـه ووسـطه وتقـول اشـتعلت النـار في البيـت فـلا يفيـد ذلـك بـل 

  ).101(المرجع نفسه: » أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانبا منه
وأمــا قولنــا المنطلــق زيــد والفــرق بينــه «مثــال آخــر هــو كلامــه حــول الحصــر والقصــر. يقــول: 

وبـين زيـد المنطلـق فــالقول في ذلـك أنـك وإن كنــت تـرى في الظـاهر أمـا ســواء مـن حيـث كــان 
د سبق العلم بـه لزيـد فلـيس الأمـر كـذلك بـل بـين الكلامـين الغرض في الحالين إثبات انطلاق ق

فصل ظاهر وبيانه أنك إذا قلت زيد المنطلق فأنت في حديث انطلاق قد كان وعـرف السـامع  
كونــه إلا أنــه لم يعلــم أمــن زيــد كــان أم مــن عمــرو فــإذا قلــت زيــد المنطلــق أزلــت عنــك الشــك 

ك علــى ســبيل الجــواز ولــيس كــذلك إذا وجعلتــه يقطــع وبأنــه كــان مــن زيــد بعــد أن كــان يــرى ذلــ
قدمت المنطلق فقلت المنطلق زيد بل يكون المعنى حينئذ علـى أنـك رأيـت إنسـانا ينطلـق بالبعـد 
منك فلـم يثبتـه ولم تعلـم أزيـد هـو أم عمـرو فقـال لـك صـاحبك المنطلـق زيـد أي هـذا الشـخص 

  ).186(المرجع نفسه: » الذي تراه من بعد هو زيد
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اهر هنــا بحــث الــدور / الشــكل وســياق الغشــتالتية، وهــي واحــد مــن يشــبه خطــاب عبــد القــ
  أسس نظرية اللغويات المعرفية، وقد تحدثنا عنها بالفعل.

بيــان عبــد القــاهر يعــني أنــه يجــب تحديــد مبتــدأ أو خــبر شــيء مــا علــى أســاس البنيــة الذهنيــة 
مهـــور وتـــدخل للمعـــنى، والبنيـــة الذهنيـــة للمعـــنى تتحـــدد بعوامـــل مثـــل الســـياق واحتياجـــات الج

العقل. لذلك، عندما يتم اختيار المعنى في العقل كمبتدأ، فإن معادل كلامه هو أيضًا مبتـدأ في 
  أي حال، حتى لو لم يكن في بداية الجملة.

  

  الفرضية الثالثة (المعرفة اللغوية هي نتيجة استخدام اللغة) 3.2

أي أن المقـــولات والبـــنى في علـــم الدلالـــة، وبنـــاء الجملـــة، والتركيـــب الصـــوتي، وعلـــم الأصـــوات 
). 13: 2015تتكون من معرفتنا لخطابات محددة حـول مواقـف معينـة مـن التطبيـق (كرافـت، 

ــــة المتحــــدث  ــــذلك، لا يجــــب مراعــــاة ني "تُســــتخدم الجمــــل دائمًــــا في ســــياق عملــــي أو لفظــــي. ل
 :2012ذ ملاحظــات المســتمع في الســياق بعــين الاعتبار"(لوريــا، فحســب، بــل يجــب أيضًــا أخــ

). يفهــم الإنســان المعــنى اللغــوي بنــاءً علــى خبرتــه البيولوجيــة والتفاعــل مــع العــالم. يعتقــد 228
ليكــاف أن العقــل البشــري لا يعمــل بطريقــة منطقيــة، لكــن تعلمنــا يتشــكل في العقــل بنــاءً علــى 

). علـى سـبيل المثـال، معـنى كلمـة الأحمـر في الجملتـين 21 :2015تجاربنا الجسدية (نيلي بـور، 
"ســيارة علــي حمــراء" و "شــعر علــي أحمــر" مــرتبط بمعرفتنــا بالعــالم ونعلــم أن اللــون الأحمــر في 

ـــون الشـــعر الأحمـــر (راســـخ مهنـــد،  ). وـــذه الطريقـــة، 22 :2014الســـيارة يختلـــف عـــن ل
السـياقات الاجتماعيـة والماديـة والمعرفـة  يكتسب المعنى الطبيعة التجريبية والنصية (بما في ذلك

» يختفي الحد الفاصل بين علـم الدلالـة والتأويـل«المتراكمة في ذهن المتحدث أو الجمهور) و 
 ) ويتغير معنى اللغة بسبب التغيير في السياق.33 :2016 (أفراشي،

نشــيط إن المعــنى الأكثــر دقــة لهــذا العمــل هــو ت«يقــول جونســون عــن معــنى اللوحــة الفنيــة: 
بعـض الأنمـاط العصـبية المهمـة للكائنـات ذات العقـول والأجسـام مثلنـا، والـتي تعـيش وتعمــل في 

  ).322: 2018(جونسون، » بيئات متنوعة
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تعتمد تحليلات عبـد القـاهر لعملـه الشـهير أسـرار البلاغـة ودليـل الإعجـاز علـى الاسـتخدام 
الآيـات والجمـل والأبيـات، بالسـياق الموضوعي للغة. إنه يهـتم في كـل مكـان في تحليـل خطـاب 

المكـــاني للمعـــنى وحـــالات المتحـــدث والمخاطـــب والتـــأثير النفســـي للكـــلام والبيئـــة علـــى المســـتمع 
والمتحدث، بالإضافة إلى الهياكل اللغوية المشتركة أو المناسبة للمعـنى. إنـه يـدرك أن اللغـة تنتمـي 

ناميكيــة أيضًــا، ويكــون معــنى اللغــة للإنســان، ومــن خــلال ديناميكيــة الإنســان، تكــون اللغــة دي
ــا. لــذلك، يــتكلم البشــر حســب الســياق والحالــة والخــبرة وجميــع الظــروف  والفهــم جســدياً وتجريبيً

عليقــه العقليـة والنفســية للجمهــور واحتياجاتـه، وبلاغــة كــل خطــاب مختلفـة حســب المكــان. في ت
  على بلاغة الأبيات التالية

ـــــا قَضَيْـــــنَا مِـــــنْ مِــــنىً كُــــ حَاجـــــةٍ ولَم ـل  
  

ــــــحُ    ــــــح بالأركـــــان مَـــــنْ هـــــو ماســ ـ ومَس  
  وشُــــدت علــــى دُهْــــم المهَــــارَى رحَِالنُــــا  

  
  ولم يَـنْظـُـــر الغـــــادي الــــــذِي هــــو رائــــحُ   

نَنـــــا     أخـــــــذْنا بأطـــــــراف الأحــــــاديث بَـيـْ
  

ـــــــتْ بأعنـــــــاق المطــــــــي الأبــــــاطحُ      وسَالَ
وذلــک أن أوّل مــا يتلقــاك مــن محاســن هــذا الشــعر أنــه قــال: " ولمــا قضــينا مــن «... يقــول:   

مِــنىً كــل حاجــة " فعــبرّ عــن قضــاء المناســك بأجمعهــا والخــروج مــن فرُوضِــها وسُــنَنِها، مــن طريــقٍ 
ـــر معـــه اللفـــظ، وهـــو طريقـــة العمـــوم، ثم نبــّـه بقولـــه: " ومسّـــح بالأركـــان مـــن هـــو  أمكنـــه أن يقُص

ســـحُ " علـــى طـــواف الـــوداع الـــذي هـــو آخـــر الأمـــر، ودليـــل المســـيرِ الـــذي هـــو مقصـــوده مـــن ما
الشـعر، ثم قـال: " أخـذنا بـأطراف الأحاديـث بيننـا " فوصــل بـذكر مسـح الأركـان، مـا وليـه مــن 
زَم الركـــاب وركـــوب الركبــــان، ثم دلّ بلفظـــة الأطـــراف علــــى الصّـــفة الـــتي يخــــتصّ ـــا الرفــــاق في 

لتصرف في فنون القولِ وشـجون الحـديث، أو مـا هـو عـادة المتظـرفين، مـن الإشـارة السفر، من ا
والتلويح والرمْز والإيماء، وأنبـأ بـذلك عـن طِيـب النفـوس، وقُــوة النشـاط، وفَضْـلِ الاغتبـاط، كمـا 
 توُجبُه ألفة الأصحاب وأنُسةُ الأحباب، وكما يليق بحال من وُفـق لقضـاء العبـادة الشـريفة ورجـا
ـــــة والأوطـــــان، واســـــتماع التهـــــاني والتحايـــــا مـــــن الخــُـــلان  ـــــمَ روائـــــح الأحبّ حُســـــن الإيـــــاب، وتنس

  ).27- 26: 1422(الجرجانی، » والإخوان
ترجع ملاحظات عبد القاهر في تفسير هـذه الآيـات إلى معرفتـه الموسـوعية ومعرفتـه النفسـية 
واللغويـــة والاجتماعيـــة والأنثروبولوجيـــة في ســـياق اجتمـــاعي ومـــادي معـــين. يـــرى أن الشـــخص 
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الذي يمكن أن يكون لديه فهم شامل نسبيًا لمعاني هذه الأبيـات وخطاـا هـو الشـخص الـذي  
نظـم القصـيدة أو في ظـروف مماثلـة لتلـك الفـترة مـن الحـج؛ ويعـرف شـعائر  كان حاضراً في زمن

الحج، ركوب الجمل؛ مشاهدة السلوك والحركـة الجماعيـة للإبـل بعنايـة؛ المعانـاة مـن مـرارة الفـراق 
والانفصال عن الأسرة والأحبـاء وتجربـة الأشـياء الأخـرى الـتي تحـدث عنهـا عبـد القـاهر؛ أي أن 

  ر ومعرفته.يكون لديه خبرة الشاع
  

  النتائج. 3

مــن مجموعــة خطابــات وتحلــيلات عبــد القــاهر، يمكــن أن نســتنتج أنــه وقبــل اللغــوين المعــرفيين: 
اعتــبر اللغــة واحــدة مــن القــوى المعرفيــة الــتي تعمــل في انســجام مــع القــوى المعرفيــة الأخــرى.   .1
ي تجريبيـاً ونتيجـة لتطبيقـه. . اعتـبر المعـنى اللغـو 3البناء النحوي متأثر بالبناء الـذهني للمعـنى.   .2

بالإضـــافة إلى ذلـــك، يعتـــبر أن عمليـــة التحـــدث وفهـــم معـــنى الكـــلام لهـــا ثـــلاث مراحـــل عامـــة، 
  وجميع عمليات التعبير التي يقول ا المعرفيون كامنة في هذه المراحل:

: يحــدث شــيء نحتــاج إلى الإبــلاغ عنــه. مثــل مقتــل عمــرو علــى يــد زيــد وهطــول 1المرحلــة 
  ف الأشياء الأخرى.المطر وآلا

المرحلة الثانية: نمو المعـنى في الـذهن. عنـد هـذه النقطـة، تجـري عمليـات كرافـت الـثلاث 
للتفسـير: الاهتمــام والمقارنــة والرؤيــة في انسـجام: أولاً، يفحــص المقــرر (المتحــدث) الحــادث 

فــة الاجتماعيــة بالاعتمــاد علــى العقــل (الخــبرة والموقــف والمعرفــة اللغويــة والمعرفــة البيئيــة والمعر 
والنفســـية وباختصـــار كـــل مـــا يـــدور في ذهنـــه)، يختـــار المعـــاني المطلوبـــة ويزيـــل المعـــاني غـــير 
الضرورية، ثم يعطي الأولوية للمعاني ويحدد ترتيبها، ثم يحدد المعادلات الحرفية للمعـاني مـن 

  بين الكلمات.
المرحلة الثالثة: تلبيس المعنى بالكلام، أو تحويل المعنى إلى كـلام. تقابـل هـذه الخطـوة العمليـة 
البنــاءة وجهــة نظــر كرافــت. في هــذه المرحلــة، مــن بــين البــنى النحويــة الممكنــة، يختــار المقــرر بنيــة 

كلمــات نحويــة مناســبة للتعبــير عــن المعــاني وفي النهايــة، يصــب المعــاني في شــكل كلمــات ويقــرأ ال
بنــاءً علــى الترتيــب والأولويــة العقليــة للمعــنى في الجملــة. بالنســبة لكــل معــنى موجــود في الــذهن  
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كمبتــدأ، يــتم وضــع كلمــة مقابلــة أيضًــا في جملــة المبتــدأ، وكــل معــنى موجــود في موضــع الخــبر في 
  الذهن، يتم أيضًا وضع كلمة مقابلة له في جملة الخبر.

قــرأ الشــعر والنثــر، يعيــد الجمهــور بنــاء نفــس العمليــة في عنــدما يســمع الجمهــور خطابــًا أو ي
  أذهانه. أي أنه يتعلم من البناء النحوي للكلام المعنى المقصود للمتكلم.

كما نرى، فإن هذه العملية المستمدة من نظرية النظام (معاني النحو) تشـمل جميـع مراحـل 
  عملية التعبير في النظرية المعرفية.
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